الأدلة ب البراهكْ 
لم 
غدم الفدر بالجخل في أصول الدين 


للعلامه شية الإسلام 
عبد الرحمن بن حسن أل شيخ رحمه الله تعاكى 


قال شيخ الإسلام - الشيخ عبد الرحمن بن حسن - قدس اللّه روحه 


الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 

اعلم: أيها الطالب للحق» الراغب في معرفة الإخلاص والصدقء أنه ورد 
علينا أوراق صدرت من رجحل سوءء تتضمن التحذير من التكفير» من غير تحقيق 
ولا تحرير» يقول فيها: قال شيخ الإسلام ابن تيمية» في الرد على أهل الرفض من 
الخوارج والاعتزال. 

أقول: هذه عبارة من لا علم عنده؛ ولسنا بصدد بيان ما فيها من الجهل 
والخطل» والبصير يدرك ما فيها من الزلل. 

ثم إنه قال: قال شيخ الإسلام ابن تيميه: وهؤلاء الذين ابتدعوا أصولاء 
زعموا أنه لا يمكن تصديق الرسول إلا يما وأن معرفتها شرط ف الإبمان» واجبة 
على الأعيان أهل بدعة عند السلفء والأئمة وجمهور العلماء الحذاق من الأمة 
ومن تبعهم بإحسان: إنها باطلة في العقل» مبتدعة في الشرع, إلى أن قال: 

ومن شأن أهل البدع: أفهم يبتدعون أقوالا يجعلوها واحبة في الدين: بل 
يحعلونما من الإبمان الذي لا بد منه» ويكفرون من خخالفهم فيهاء ويستحلون دمه 
كفعل الخوارج» والجهمية» والرافضة والمعتزلة» وغيرهم. 

وأهل السنة لا يبتدعون قولا ولا يكفرون من اجتهد فاخطأء وإن كان 
مخالفهم لحم مستحلا لدمائهم» كما لم تكفر الصحابة رضي الله عنهم الخوارج؛ 
مع تكفيرهم» واستحلاهم دماء المسلمين المخالفين لهم وساق كلام شيخ 


الإسلام في الخوارج والجهمية, والمعتزلة وغيرهم مقطعاء أخذ منه ما قصد به 
اللبس+ والعطليا + وقرك ةما فيه البياق والتفضيل: 

وما وحدنا لنقل هذا الرحل لكلام شيخ الإسلام وغيره» محملا حسنا 
يبحمل عليه» ولا حاجة لذلك دعته إليه» إذ ليس في جزيرة العرب وما حوفاء من 
يرى رأي الخوارج» ويكفر الصحابة وغيرهم من أهل الإيمان بالذنوب» الي لا 
يكفر صاحبهاء ولا من يقول بالمثزلة بين المثزلتين» وينكر القدر كالمعتزلة» ولا من 
يبجحد صفات الرب تعالى» كالجهمية» ولا من يغلو في أهل بيت النبي صلى الله 
عليه وسلم ويدعي فيهم الإلحية» كالرافضة. 

فإذا كان ذلك كذلكء علم أنه إنما أراد بهذه النقول, أهل هذه الدعوة 
الإسلامية» الي ظهرت بنجدء فانتفع يما الخلق الكثير» والجم الغفير من هذه 
الأمة» وتمسكوا فيها بالأصول من الكتاب والسنة» وتأيّدوا بإجماع سلف الأمة 
وما قرره أتباع السلف من الأئمة» كشيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه العلامة 
محمد بن قيم الجوزية» وسلفهم من أهل السنة والجماعة. 

وهذا الرحل إنما أتى من جهة فساد الاعتقاد: فلا يرى الشرك الجلي ذنبا 
كبيرا يكفر فاعله: فوجه إنكاره وطعنه على من أنكر الشرك. وفارق أهله 
وكفرهم بالكتاب والسنة والإجماع: ولا يخفى أن من أشد الناس إنكارا للشرك: 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وأمثاله من علماء السنة» لما حدث في زمافهم» وعمت 
نه البلوى فأنكروة» وينوا أن هذا عو الشرك اكلل» الذي علبنة السشر كو 
الأولون» كما سيأت في كلامه رحمه الله تعالى. 
علة نوارث اطرجئة واطشركينء لإلصاق نهمه النثفير للموحدين اطتحلهين : 

فصار من هؤلاء المشركين من يكفر أهل التوحيد, .معحض الإخلاص 
والتجريد» وإنكارهم على أهل الشرك والتنديد فلهذا قالوا: أنتم حوارج» أنتم 
مبتدعة» كما أشار العلامة ابن القيم إلى مثل هذه الحال في زمانه» بقوله: 


من لي بشبه خوارج قد كفروا بالذنب تأويلا بلا حسبان 


وهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في العرفان 


وهذا الرحل قد أحذ بطريقة من يكفر بتجريد التوحيدء فإذا قلنا: لا يعبد 
إلا الله ولا يدعى إلا هو ولا يرحى سواه ولا يتوكل إلا عليه؛ ونحو ذلك من 
أنواع العبادة الى لا تصلح إلا لله وأن من توجه يها لغير الله فهو كافر مشرك» 
قال: ابتدعتم وكفرتم أمة محمدء أنتم خوارج» أنتم مبتدعة. 

وأحذ من كلام شيخ الإسلام في أهل البدع؛ ما كتبه يعرض بأهل 
التوحيد؛ ولا يخفى ما قاله شيخ الإسلام فيمن أشرك بالله» قال رحمه الله تعالى: 
من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم, ويسألهم ويتوكل عليهم, كفر إجماعا. 

وغاية ما موه به هذا على الجهال: أن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر في 
أهل المقالات الخفية» أنها وإن كانت كفراء فلا ينبغي أن يكفر صاحبها حنىّ 
تقوم عليه الحجة» وهذا كلامه. 

قال: نفي الصفات كفرء والتكذيب بأن الله يرى في الآخرة كفرء وإنكار 
أن يكون الله على العرش كفرء وما في معن ذلك؛ فتكفير المعين من هؤلاء؛ 
بحيث يحكم عليه بأنه مع الكفارء لا يجوز الإقدام عليه إلا أن تقوم عليه الحججة 
الي يتبين بها أنهم مخطئون. 

فتأمل قوله: من هؤلاء بحيث يحكم عليه بأنه مع الكفار: وقوله: حي تقوم 
عليه الحجة: فأراد بالكفار هنا المشركين» كما سيأيٍ تقريره في كلام هذا الشيخ 
وغيره. 

ونحن بحمد الله قد حلت ديارنا من المبتدعة» أهل هذه المقالات» وقد صار 
الخلاف بيننا وبين كثير من الناسء في عبادة الأوثان الى أرسل الله الرسل» وأنزل 
الكتب بالنهي عنهاء وعداوة أهلها؛ فندعو إلى ما دعت إليه الرسل من التوحيد 


والإخلاص» وننهى عما فت عنه من الشرك بالله في ربوبيته وإهيته» كما قال 
تعالى: [وَامتأل مَنْ أَرْسَلنَا مِنْ قَْلِكَ مِنْ رُسْلِنَا أَحَعلنَا مِنْ دون الرَحْمَّنِ آلِهَة 
يُعْبَدُونَ] [سورة الزحرف آية : 45]. 

والقرآن من أوله إلى آحره. في بيان هذا الشرك والنهي عنه. وتقرير 
الوحيدع كما قال تعالى: ربا الطرها اوري مار كام ون 
دُونهِ فل إن الححَاسِرِينَ اليه حَسروا امن وَأَهْلِيهم يوم الات ألا ذلك كدر 
لان المُبِينُ] [سورة الزمر آية : 15-14]. 

وهذا التوحيد من أصولنا محمد الله وكاتب هذه الأوراق» يقول: هذا 
بدعة» نعم هو بدعة عند نحو القائلين: ما سَمِعْنَا بهذا في الْمِلَةِ الْآِرَةٍ إن هَذَا 
ا اختلاق) [سورة ص آية : 7]. 

فانظر كلام شيخ الإسلام» رحمه الله» الذي لا يقبل اللبس» فإنه لما ذكر 
من تقدمت الإشارة إليهم» من أرباب المقالات» قال: وهذا إذا كان في المقالات 
الخفية» فقد يقال إنه فيها مخطئ ضالء لم تقم عليه الحجة» لكن ذلك يقع في 
طوائف منهم في الأمور الظاهرة» ال يعلم العامة والخاصة من المسلمين أنما من 
دين الإسلام. 

بل اليهود والنصارى والمشركونء يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم 
بعث يماء وكفر من خخالفهاء مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له وفيه عن 
غيادة اح سوى اللورهىم ا اللافكة و الفبيقى و الشيين والقيسر والكر ااكسميية 
والأصنام وغير ذلكء» فإن هذا أظهر شعائر الإسلام» ومثل أمره بالصلاة» وإيجابه 
لحاء وتعظيم شأها. 

ومثل معاداة اليهود والنصارىء, والمشركين» والصابئين» والمحوس» ومثل 
تحريم الفواحشء والربا والميسر» ونحو ذلك: ثم محد كثيرا من رؤوسهم., وقعوا في 


هذه الأنواع فكانوا مرتدين: انتهى كلامه؛ رحمه الله تعالى» فتأمل قوله: مفل 
معاداة اليهود والنصارى والمشركين... إلخ. 

والذين قال فيهم شيخ الإسلام: إفهم يكونون بمخالفتهم لبعض الشرائع 
مرتدين» هو الذي نقول به؛ وعليه أئمة الإسلام قاطبة» وهو الذي ينقم منا هذا 
الرحل» وأمثاله من المنحرفين عن التوحيد. 

وقال شيخ الإسلام ابن تف ره الله تعالى: ومن اعتقد أنه .هجرد تلفظه 
بالشهادة» يدحل الحنة ولا يدخل النار» فهو ضالء» مخالف للكتاب والسنةءع 
والإجماع: انتهى. 

وذكر شيخ الإسلام رحمه الله: أن الفخر الرازي صنف "السر المكتوم؛ في 
عبادة النجوم" فصار مرتدا إلا أن يكون قد تاب بعد ذلك: فقد كفر الرازي 
بعينه» لما زين الشرك. 

وقال بعد أن ذكر العلة في النهي عن اتخاذ القبور مساحدء والنهي عن 
الصلاة عند طلوع الشمسء وعند غرويا. 

قال: فسد الذريعة أن لا يصلي في هذه الساعة» وإن كان المصلي لا 
يصلي إلا لله» ولا يدعو إلا الله» للا يفضي إلى دعائها والصلاة لها؛ وهذا من 
أسباب الشرك؛ الذي ضل به كثير من الأولين والآخرين» حق شاع ذلك في 
كثير ممن ينتسب إلى الإسلام» وصنف كتابا على مذهب المشركين» مثل أبي 
معشر البلخي» وثابت بن قرة» وأمثا هما ثمن دحل في الشرك» وآمن بالجبت 
والاطوس» وهو ينسيؤة إل الكتاب» كما قال 'تعال ١‏ اله قر إلى الديرم اوكا 
تصيباً مِنَّ الْكتَاب يُوْمِنُونَ بالْحبْت والطاغوت) [سورة النساء آية : 


فى 


فانظر إلى هذا الإمام؛» الذي نسب عنه من أزاغ الله قلبه» عدم تكفير 
المعين» كيف ذكر عن الفخير الرازي» وأبي معشرء وغيرهما من المصنفين 
المشهورينء أفهم كفروا وارتدوا عن الإسلام. 

وتأمل قوله: حي شاع ذلك في كثير ممن ينتسب إلى الإسلام؛ لتعلم ما 
وقع في آخر هذه الأمة من الشرك بالله؛ وقد ذكر الفخر الرازي في رده على 
المتكلمين» وذكر تصنيفه "السر المكتوم" وقال: فهذه ردة صريحة باتفاق 
المستلمين: 

وقال في "الرسالة السنية": وكل من غلا في نبي» أو رجل صالح؛ وجعل 
فيه نوعا من الإلية» مثل أن يقول يا سيدي فلان انصري» أو أغثئٍ أو ارزقئ» أو 
احبرن» أو أنا في حسبكء ونحو هذه الأقوال» فكل هذا شرك» وضلال» يستتاب 
صاحبه؛ فإن تاب وإلا قتل. 
أرسال الرسل وإنزال الكثب من أجل أن يعبد الله وحده ويكفر بكل 
معبود سوأه : 

لذ الله تعال إغا أرسل الرسل »نو انل الكيبء ليعيد :وتعدهة ولا عل مقة 
إله آخر؛ والذين يدعون مع الله آلحة أحرىء مثل المسيح والملائكة» والأصنام؛ لم 
يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق» وتنزل المطر» وتنبت النبات» وإنما كانوا 
يعبدوهم أو يعبدون قبورهم؛ أو صورهم. ويقولون: إما تَعبِدَهم ِل لِيُعَرَبُونَا َ 
الله ُلفَى) [سورة الزمر آية : 3]. 

ويقولون: [هَؤُلاء شُفَعَاوْنا عِنْدَ الله [سورة يونس آية : 18]. 

فبعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يدعى أحد من دون الله 
لا دعاء عبادة» ولا دعاء استعانة» قال تعالى: [قل اذْعُوا الْذِينَ رَحَمِيُمْ مِنْ دونه 
ذلا يَْلِكُونَ كلشف لعل نكم وله تخويلا أوليك الزن يَدْمُونَ يفون الى 
اشيم لتيل الت اي ]روه ارماك 5256| لاز 


قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون المسيح» وعزيراء والملائككة ثم 
كر .رعق الل آبابه: 

ثم قال: عبادة الله وحده لا شريك له. هي أصل الدين» وهي أصل 
ا ال لي قال تعالى: [ وَلْقَدَ بَعَْنَا في 
شرلا أن ؛ اعبدُوا اللَّ وَاجْتَيُوا الطّاءُوت) اضسورة الفح 162:1 | 

7 (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَيِْكَ مِنْ رَسُول إَِّا وجي إَِيْهِ آنُْ لا لَه | نا 
داتنوف ‏ |سدرة الأفياء 2 25]. 
كيف حفق الني صلى اللّه عليه وسلم التوحيد » وصان جانبه 

وكان صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد ويعلمه أمته» حى قال له رحل: 
ما شاء الله وشئتء قال: "أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحدهء" ونمى عن 
الحلف بغير الله وقال: "من حلف بغير الله فقد أشرك" . 

وقال في مرض موته: "لعن الله اليهود والنصارى, اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد" , يحذر ما فعلواء وقال: "اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد" . وقال: "لا 
تتخذوا قبري عيداء ولا بيوتكم قبوراء وصلوا علي حيث ما كنتم. فإن 

ولهذا اتفق أئمة الإسلام» على أنه لا يشرع بناء المساحد على القبور» ولا 
الصلاة عندها: وذلك لأن من أكبر أسباب عبادة الأوثان» كان تعظيم القبورء 
وهذا اتفق العلماء» على أن من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره» أنه 
لا يتمسح بحجرته ولا يقبلها: لأنه إنما يكون لأركان بيت الله فلا يشبه بيت 
المحلوق ببيت الخالق. 

كل هذا لتحقيق التوحيد» الذي هو أصل الدين ورأسه. الذي لا يقبل الله 
عملا إلا به» ويغفر لصاحبهء ولا يغفر لمن تركهء كما قال تعالى: [إِنَ الله لا 


يَغْفِرَ أن يشرَكَ به وَيَعْفِرَ ما ذون ذلك لِمَن يَشَاء وَمَنْ يشرك بالله فقَدٍ افتَرَى إثما 


عَظِيما)' [سورة الساء آية + 48] +.وهذا' كانت كلمة التوسيده أفضل الكلام 
وأعظمه انتهى. 
قلت: فلم يبق- بحمد الله- لمرتاب حجة ف كلام العلماء» بعد هذا 


التفصيل والإيضاح والبيان» وما أحسن ما قال العلامة ابن القيم» رحمة الله تعالى: 


والعلم يدخل قلب كل موفق من غير يواب ولة اسسغذان 
ويرده المحروم من حذلانه لا تشقنا اللهمبالخذلان 


وله رحمه الله تفصيل حسنء في "مدارج السالكين" في ذكر أجناس ما 
يناب منده وهي: اثنا عشر حنساء مذكورة في كتاب الله عر وحسل: الأول: 
الكفر والثاني: الشرك: فأنواع الكفر خمسة: كفر تكذيب» وكفر استكبار وإباء 
مع التصديق» وكفر إعراض» وكفر شكء وكفر نفاق: وبين هذه الأنواع . 

ثم قال: وأما الشرك» فهو نوعان: أكبر وأصغر؛ فالأكبر لا يغفره الله إلا 
بالتوية منهء .وهو أن يتحذ من دون الله تداء يحبه كما يحب الله وهو الشرك 
الذي تضمن تسوية آلهة المشركين برب العالمين» ولهذا قالوا لآهنهم في النار: 
لوراك ل كول قو لتقو يي قلي 1 [سزرة السراء ا 
98-7 مع إقرارهم بأن الله وحده خالق كل شيء؛ وربه ومليكه وأن 
آلحتهم لا تخلق ولا ترزق» ولا تميت ولا تحيي: وإنما كانت هذه التسوية؛ في 
امحبة» والتعظيم؛ والعبادة» كما هو حال مشركي العالم. 
حال أهل الشرك 

بل كلهم يحبون معبوداتهم؛ ويعظموفاء ويوالوفا من دون الله وكثير 
منهم بل أكثرهم يحبون الهتهم» أعظم من محبة الله ويستبشرون بذكرهم, أعظم 
من استبشارهم إذا ذكر الله وحدهء ويغضبون من تنقص معبوداتهم» والهتهم من 
المشائخ» أعظم مما يغضبون إذا تنقص أحد رب العالمين. 


وإذا اتتهكت حرمة من حرمات التهم» ومعبوديهم غضبوا غضب الليث 
إذا حربء وإذا اتتهكت حرمات الله لم يغضبوا لحاء بل إذا قام المنتتهك لما 
بإطعامهم شيئا أعرضوا عنه» ولم تستنكر له قلوبهممء وقد شاهدنا هذا نحن وغيرنا 
منهم جهرة. 

وترى أحدهم قد اتخذ ذكر إلهه ومعبوده من دون الله على لسانه إن قام 
وإن قعدء وإن عثرء وإن استوحش : فذكر إلهه ومعبوده من دون الله هو الغالب 
على قلبه ولسانه» وهو لا ينكر ذلك» ويزعم أنه باب حاجته إلى الله وشفيعه 
عنده ووسيلته إليه. وهكذا كان عباد الأصنام سواءء وهذا القدر هو الذي قام 
بقلووهم» وتوارثه المشركون بحسب اختلاف آلطتهم؛ فأولئك كانت آلطهتهم من 
الحجر» وغيرهم اتخذوها من البشر. 

قال الله تماق كاه انادف عسولكو المتركين: | والنية الشنوا يأ 
دونه ألما ما َعبدهُمْ ا ُو إِلَى الل لق إن الله يَحْكُمْ يَنَهُمْ ني ما هُحْ 
فيه يَحْتَلِفُونَ) [سورة الزمر آية : 3]» ثم شهد عليهم بالكذب والكفر» وأخبر 
أنه لا يهديهم» فقال: [إِن الله لا يَهْدِي مَنْ هُرَ كَاذِبْ كَفارٌ) [سورة الزمر آية 
3]: 

فهذه حال من اتخذ من دون الله ولياء يزعم أنه يقربه إلى الله وما أعز من 
تخلص من هذا! بل ما أعز من لا يعادي من أنكره! 

والذي قام في قلوب هؤلاء المشركين» وسلفهم: أن الهتهم تشفع لحم عند 
اللهء وهذا عين الشرك؛ وقد أنكر الله عليهم ذلك في كتابه وأبطله» وأحبر أن 
الشفاعة كلها له. وأنه لا يشفع عنده أحد إلا لمن أذن له أن يشفع فيه» ورضي 
قوله وعمله؛ وهم أهل التوحيدء الذين لم يتخذوا من دون الله شفعاء؛ فإنه يأذن 


أسعد الناس بشفاعة من يأذن له» وهو صاحب التوحيد, الذي لم يتخذ شفيعا من 
دون الله. 

والشفاعة الي أثبتها الله ورسوله؛ هي الشفاعة الصادرة عن إذنه لمن 
وحده. والي نفاها الله: الشفاعة الشركية ف قلوب المشركينء المتخذين من دون 
الله شفعاء؛ فيعاملون بنقيض قصدهم من شفاعتهم» ويفوز بما الموحدون. 

فتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة» وقد سأله: من أسعد 
الغا يشفاعدك يا:رسول: الله قال: "أسعد الناس بشفاعي» من قال: لا إله إلا 
الله" كيف جعل أعظم الأسباب الي تنال بما شفاعته, تحريد التوحيد» عكس ما 
عند المشركين: أن الشفاعة تنال باتخاذهم شفعاء» وعبادقم» وموالاقم من دون 
الله فقلب البي صلى الله عليه وسلم ما في زعمهم الكاذب» وأخبر أن سبب 
الشفاعة تحريد التوحيد, فحيئئذ يأذن الله للشافع أن يشفع. 


[ ثلائة أصول نقطع شجره الشرك من قلب من وعاها] 

ومن جهل المشرك: اعتقاده أن من اتخذ وليا أو شفيعاء أنه يشفع له وينفعه 
عند الله» كما تكون خواص الملوك والولاة تنفع من والاهم؛ ولم يعلموا أن الله لا 
يشفع عنده أحد إلا بإذنه» ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله» كما 
قال تعالى: في الفصل الأول [مَنْ ذَا الّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إلا بإذنو) [سورة البقرة 
آية : 255 ]» وفي الفصل الثاني: إولا يَسْفَعُونَ إلا لمن اركضّى) [سورة 
الأنبياء آية : 28]» وبقي فصل ثالث: وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا 
التوحيد» وإتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. 

وعن هاتين الكلمتين» يُسأل الأولون والآخرون» كما قال أبو العالية: 
كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أحبتم 
المرسلين؟ 


فهذه ثلاثة أصولء تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاهاء وعقلها: لا 
شفاعة إلا بإذنه» ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله؛ ولا يرضى من القول 
والعمل إلا توحيده وإتباع رسوله صلى الله عليه وسلم؛ فإن الله تعالى لا يغخفر 
شرك العادلين به غيره» كما قال تعالى: [تُمَ الَذِينَ كفَرُوا برهم يَعْدِلُونَ] [سورة 
ا 0 

صح القولين: يعدلون به غيره في العبادة: والموالاة» والمحبة كما في الآية 

اللعر له 0 إن كنا لَفِي ضلال مُبين إذ لك لاسن امبووة 
الشعراء آية : 98-9/7]» وكما في آية البقرة: ( يحبو 4 حك اللي [سورة 
البقرة آية : 165]. 
حال امطشرك مع ألهنه اطعبودهة من دون الله 

وترى المشرك يكذب حاله وعمله قوله: فإنه يقول: لا نحبهم كحب الله 
ولا نسويهم بالله» ثم يغضب لممء ولحرماتهم إذا اتتهكت, أعظم ما يتفضب لله 
ويستبشر بذ كرهم, ويتبشبش به سيما إذا ذكر عنهم ما ليس فيهم, من إغائة 
اللهفات» وكشف الكربات» وقضاء الحاحات» وأنهم باب بين الله وعباده؛ فترى 
المشرك يفرح» ويسر ويحن قلبه» ويهيج منه لواعج التعظيم» والخضوع لهمم. 
والوالاة, 

وإذا اذ كرت له الله وبحداهه وعدرورك اوسن داه ةا وضيق» 
وحرجء ورماك بتنقص الآة الى له» ورا عاداك؛ رأينا والله منهم هذا عياناء 
ورمونا بعداوهمء وبغوا لنا الغوائل» واللّه مخزيهم في الدنيا والآحرة؛ ولم تكن 
حجتهم إلا أن قالوا كما قال إخوافهم: عاب آطتنا: فهقال هؤلاء: تنتقصتم 
مشائعناء وأبواب حاجاتنا إلى الله. 

وهكذا قال النصارى للبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم: إن المسيح 
عبد قالوا: تنقصت المسيح وعبته. وهكذا قال أشباه المش ركين؛ لمن منع اتخفاذ 


القيور "او ثانا تعبات ورمسباعن )و أمر يووا راهن الوحسه الحلي لذن الاقم 
ورسوله؛ قالوا: تتقصت أصحابا. 
حر ساك لوسرم حى كأنهم قد تواصوا به. و 
فَهُوَ الْمهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِل فَأَنْ جد أ َهُ ولا مُرْشيداً [سورة الكهف آية : 17] . 
وقد قطع تعالى الأسباب الي تعلق بما المشركون جميعهاء قطعا يعلم من 
قله وغرفب انعى اسدسو؛ دون الله ولي أو شفيعا فهو [ كَمَثلِ الْعَنْكْبوتٍ 
نُحَذت يبنا وَإِن أُوْهَنَ البيُوت لَبيْتَ الْعَدَكبُوت لَوْ كالوا يَعْلَمُودَ) [سورة 
العنكبوت آية : 41] . 
فقال تعالى: (قل ادْعُوا الّذِينَ رَحَّمْ مِنْ دُون الله لا يَمْلكُونَ مثقال ذَرةٍ 
في السّمَاوَاتِ ولا في الأرْضٍ وما لَهُمْ فيهمًا مِنْ شِرْك وما لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهيرٍ ولا 
تَنْفَعُ الشتّاعَة عِنْدَُ إلا لِمَنْ أَذِنَ له [سورة سبأ آية : 23-22]. 
فالمشرك إنما يتخذ معبوده, لما بحصل له به من النفع» والنفع لا يكون إلا 
من فيه خصلة من هذه الأربع: إما مالك لما يريده عابده منه» فإن لم يكن مالكا 
كان شريكا للمالك» فإن لم يكن شريكا للمالك كان معينا له وظهيراء فإن لم 
يكن معينا ولا ظهيرا كان شفيعا عنده. 
فنفى سبحانه هذه المراتب الأربع نفيا مرتباء منتقلا من الأعلى إلى ما 
دونه: فنفى الملك» والشركة؛ والمظاهرة» والشفاعة الي يظنها المشرك؛ وأثبت 
شفاعة لا نصيب فيها لمشرك» وهي الشفاعة بإذنه. فكفى بكمذه الآية نورا 
وبرهاناء وبحاة وتحريدا للتوحيد» وقطعا لأصول الشرك ومواده؛ لمن عقلها 
والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرهاء ولكن أكثر الناس» لا يشعر بدخول 
الواقع تحته» وتضمنه له» ويظنه في نوع وقوم قد خحلوا من قبل» ولم يعقبوا وارثا؛ 
وهذا هو الذي يحول بين القلب» وبين فهم القرآن. 


ولعمر الله؛ إن كان أولئك قد حلواء فقد ورثهم من هو مثلهم» وشر 
منهم ودونُم؛ وتناول القرآن لهم» كتناوله لأولئك» ولكن الأمر كما قال عمر بن 
الخنطاب رضي الله عنه : "إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة؛ إذا نشأً في 
الإسلام من لا يعرف الجاهلية". 

وهذا لأنه إذا لم يعرف الجاهلية» والشرك؛ وما عابه القرآن وذمه» وقع 
فيه وأقره» ودعا إليه وصوبه وحسنه» وهو لا يعرف أنه الذي كان عليه أهل 
الجاهلية» أو نظيره أو شر منه؛ أو دونه؛ فينتقض بذلك عرى الإسلام» ويعود 
المعروف منكراء والمنكر معروفاء والبدعة سنة والسنة بدعة؛ ويكفر الرحل 
بمحض الإبمان وتحريد التوحيد» ويبدع بتجريد متابعة الرسول» ومفارقة الأهواء 
والبدع؛ ومن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك عياناء فالله المستعان» انتهى. 

قلت: فتأمل قول شيخ الإسلام؛ رحمه الله المتقدم: وذلك لأن من أكبر 
أسباب عبادة الأوثان» كان تعظيم القبور؛ ولهذا اتفق العلماء على أنه من سلم 
على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أنه لا يتمسح بحجرته ولا يقبلها» فلا 
يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق؛ كل هذا لتحقيق التوحيد» الذي هو أصل الدين 
ورأسه الذي لا يقبل الله عملا إلا به» ولا يغفر لمن تركه... إلى آخر كلامه. 

وتأمل قول العلامة ابن القيم» رحمه الله: فالأكبر لا يغفره إلا الله إلا بالتوبة 
مس وهر الشر 4 اللدى اتسين قسوية لذ الهر كن برا الغاليق كوا كر حمسال 
مشركي العرب» بل كلهم يحبون معبوداهم, ويعظموفاء ويوالوفهفا من دون 
الله... إلى قوله: وقد شاهدنا هذا نحن وغيرنا منهم جهرة... إلى قوله: 

وهكذا كان عباد الأصنام سواءء قال الله تعالى حاكيا عن أسلاف هؤلاء 
المشركين: [ وَالّذِينَ أنُحَدُوا مِنْ دُونهِ أَوْلِيَاء مَا تَعبدُهُم إن لُِقربُوا إِلَى الله زلْفى ) 
[سورة الزمر آية : 3]» ثم شهد عليهم بالكذب والكفرء وأحبر أنه لا يهديهم, 
فقال: [إِن اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُرَ كاذب كَفَارٌ1 [سورة الزمر آية : 3]. 


إلى قوله: وترى المشرك يكذب حاله وعمله قوله. فإنه يقول: لا نخبهم 
كحب الله ولا نسويهم بالله» ثم يغضب لهمء ولحرماتهم إذا اتتهكتء؛ أعظم مما 
ينيج ان و1ذاذ كرف اله اد وصحوة :وج تحرف "لهات حون لقف مسف وطق 
وحرج... إلى آخر ما تقدم من كلامه؛ وهذا هو الواقع من كثير من أهل هذه 
الأزمنة» فتأمله جملة جملة. 


وقوله: ولكن أكثر الناس لا يشعر بدحول الواقع تحته» وتضمنه له... 


والمقصود: بيان ما كان عليه شيخ الإسلام» وإخوانه من أهل السنة 
والجماعة من إنكار الشرك الأكبر الواقع في زمانهم» وذكرهم الأدلة من الكتاب 
والسنة» على كفر من فعل هذا الشركء أو اعتقده؛ فإنه بحمد الله يهدم ما بناه- 
هذا الجاهل المفتري- على شفا حرف هار. 

وتأمل أيضا ما ذكره العلامة ابن القيم» بعد ذكره ما تقدم» وذكره أنواعا 
من الشرك» كما هو الواقع في زمانه» وما بعده ينبغي أن نذكره هنا أيضا. 

قال: ومن أنواعه: طلب الحوائج من الموتى» والاستعانة بكمم. والتوجه 
إليهم؛ وهذا أصل شرك العالم. 

فإن الميت قد انقطع عمله, وهو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاء فضلا لمن 
استغاث به وسأله قضاء حاجته. أو سأله أن يشفع له إلى الله فيها؛ وهذا من 
جهله بالشافع والمشفوع عنده» كما تقدم؛ فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا 
بإذنه» والله لم يجعل استعانته وسؤاله سببا لإذنه» وإنما السبب لإذنه كمال 
التوحيد» فجاء هذا المشرك بسبب بنع الإذن» وهو .منزلة من استعان في حاجة بما 
بمنع حصوطاء وهذه حالة كل مشرك. 

والميت محتاج إلى من يدعو له» ويترحم عليه» ويستغفر له» كما وصانا 
الى صلى الله غليهوشلع إذا ززرنا قبوز المسلمين أن تتريجم عليهم وتسال لهم 


العافية» والمغفرة؛) فعكس المشركون هذاء وزاروهم زيارة العبادة, 
واستقضاء الحوائج» والاستغاثة يمم» وجعلوا قبورهم أوثانا تعبد» وسموا قصدها 
حجاء واتخذوا عندها الوقفة» وحلق الرؤٌؤوس. 

فجمعوا بين الشرك بالمعبود» وتغيير دينه» ومعاداة أهل التوحيد» ونسبتهم 
إلى التنقص بالأموات؛ وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك» وأولياءه الموحدين له 
الذين لم يشركوا به شيئا بذمهم؛ وعيبهم ومعاداهم» وتنقصوا من أشركوا به 
غاية التنقصء إذ ظنوا أنهم راضون منهم كذاء وأنهم أمروهم به وأنهم يوالوهم 
علية, 


وهؤلاء هم أعداء الرسل والتوحيد في كل زمان ومكان وماأكثر 
المستجيبين لهم ولله در خليله إبراهيم» حيث يقول: [ وَاحبْني وبي أن تَعْبْدَ 
الأَصِتَامٌ رب إنَهُنّ أَضْلَلنَ كثِيراً مِنَ النّاس) [سورة إبراهيم آية : 36-35]. 

وما بحا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله وعادى 
المشركين في الله وتقرب .مقتهم إلى الله وجرد رجاءه لله وذله لله» وتوكله على 
اللهء واستعانته بالله» والتجاءه إلى الله» واستغائته بالله» وأخلص قصده متبعا لأمره 
متطلبا لمرضاته؛ إن سأل سأل الله وإذا استعان استعان باللهء» وإذا عمل عمل لله؛ 
فهو لله وبالله» ومع الله انتهى. 

فتأمفل قوله: وماأكثر المستجيبين لهحمو: وقوله: وما 
نحا من شرك هذا الشرك الأكبرء إلا من جرد التوحيد لله وعادى المشركين في 
الله وتقرب بمقتهم إلى الله... إلى آخره» يتبين لك: حطأ ذلك المفتون وضلاله. 

حصوصا إذا عرفت أن هذا الشرك الأكبر» قد وقع في زمانفهماء وكفرا 
أهله بالكتاب والسنة والإجماع» وبينا أنه لم ينج منه إلا القايلء الذين هذا 
وصفهمء وهم الغرباء في الأمة» الذين أحبر بمم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: 


"ولا تزال طائفة من أميٍ على الحق منصورة» لا يضرهم من حذهم ولاامن 
افيه عن ان أت ادوع عق ذلك 

ولا ريب أن الله تعالى لم يعذر أهل الجاهلية» الذين لا كتاب لهمء كمذا 
الشرك الأكبر» كما في حديث عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم: 
'إن الله نظر إلى أهل الأرضء فمقتهم عريهم وعجمهم, إلا بقايا من أهل 
الكتاب" 1. فكيف يعذر أمة كتاب الله بين أيديهم» يقرؤونه» ويسمعونه» وهو 
حجة الله على عباده» كما قال تعالى: (هَدَا بلاغ لئاس وَلِنْدَرُوا به وَلِيَعلَمُوا 
نما هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَلِيَذكْرَ أولو الألْبَاب) [سورة إبراهيم آية : 52]. 

كذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بين فيها افتراق الأمة إلى 
ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة» وهي الجماعة. 

ثم يجيء من بموه على الناس» ويفتنهم عن التوحيدء بذكر عبارات لأهل 
العلم» يزيد فيها وينقصء وحاصلها الكذب عليهم: لأنها في أناس لهم إسلام 
وذرن نهم مقالارك كرك عااطالقة من اهل التلسية ولوقجت رضم 3 
تكفيرهم حن تقوم عليهم الحجة ولم يذكرهم بعض العلماء في جنس المشركين 
وإنما ذكروهم في الفساق» كما ستقف عليه في كلام العلامة ابن القيم إن شاء 
أله تعال. 

ومن تمويهه الذي كتبه في أوراقه» مما نسبه لشيخ الإسلام في قوله: وكان 
قتال الخوارج بالنصوص الثابتة وبإجماع الصحابة والتابعين وعلماء اللسلمين ثم 
قال: فهذا كلامه صلى الله عليه وسلم ف هؤلاء العباد» وأمره بقتال هم» فعلم أن 
أهل الذنوب الذين يعترفون بذنويهم» أحف ضررا على المسلمين من أهل البدع 
الذين يبتدعون بدعة يستحلون با عقوبة من يخالفهم» وتكفيره. 

ثم قال: وهؤلاء بذلك كفروا الأمة» وضللوها سوى طائفتهم الذين 
يزعمون أا الطائفة المحقة» فجعلوا طائفتهم صفوة بئ آدم. 
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أقول: هذا الكلام من شيخ الإسلام, إنما هو في الخنوارج الذين كفروا 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم صفوة الأمة» فكيف ينزل 
ف طائفة عرفوا للصحابة فضلهم؟ وتولوهم في الدين» وأحبوهم واققتدوايمهم 
وكفروا من كفره الصحابة رضي الله عنهم؛ من ارتد عن الإسلام» ودعوا الناس 
إلى إخلاص العبادة لله ونموهم عن اتخاذ الأوثان وعبادتقا. 

وأطلقوا الكفر على المشركين» طاعة لرب العالمين» ولعانا مما أنزرله في 
كتابة المبينء كما قال تعالى: وَل يَأمْركمْ أن دوا الْمَلائَكة وَالتبِيينَ أربابا 
أَيَأمرَكُمْ بالكفر بَحْدَ إِذْ َنم مُْلِمُونَ] [سورة آل عمران آية : 80]. 

وقوله: [ألَِْا في حَهَنّمَ كل كَمَارٍ عَنيدٍ متا لِلْحَيْرٍ مُعْمَدٍ مُرِيب الذي 
جَعَلَ مَعْ الله ؛ إلها آخخَرَ فَالقِيَاةُ في العَذَابِ الكدية ‏ | سورة ق آيه+:26-42]. 

واكقرلس :ا كان الك كين أن انا مَسسَاجَدَ الله موي للحي 
ألفسهم بالكفر) إأسورة القرية آيق: 177 | الآية, 

فحكم الله فيمن كان الشرك وصفه. أنه كافر» وأن عمله حابط» وأنه في 
النار حالدا؛ والآية نزلت في مشركي أهل مكة. 

وكقوله: (إن الَذِينَ كفَرُوا يُتَادَوْنَ لَمَقَتْ الله كبر من مَقَتَكم أَلفْسَكم 
إذ تُدْعَوْن إِلى الْلْمَانِ فَكْفْرُونَ) [سورة غافر آية : 10] إلى قوله: (ذَلِْكَمْ أنه 
إذَا دعِيَ اللَهُ وَحْدَهُ كَفْركم وَإِنْ يرك به تُوْمِنُوا1 [سورة غافر آية : 12]. 

و كقوله: نم قبل لَهُمْ أبن مَا كم تش ركون مِنْ دُون الله قالوا ضَلوا عن 
بَل لَمْ َك توا من قبْلَ سيدا كَدَلِكَ مضل الله لكَافِينَ) [سورة غافر آية : 
4م وقد أقروا لله بالربوبية» وشركهم صار في الإلهية» وقوله: [وَمَنْ يَدْعٌ مَعَ 
الله ه إلّها آحرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به فَإِنما حِسَابَهُ عِنْدَ ربّهِ إِنّهُ لا يفلِحُ الْكَافِرُونَ] [سورة 
المؤفتون آية + 117]. 


فالله تعالى كفر في هذه الآيات من دعا معه غيره؛ فكيف ينزل من 
تمسك بكتاب الله» ودعا إلى توحيد الله وطاعته؛ وأنكر الشرك بالله» ونمى عن 
معصية الله واتبع سبيل المؤمنين وأصحابه منْزلة الخوارج؟! 

ولريب أن هذا خلال مين زاخرافه عن ميل الم مين 
الفرق بين اطشرك واطبناع 

وقد سلف الوعد بأن نذكر ما قاله العلامة ابن القيم» قال رحمه الله: 
وفسق الاعتقاد كفسق أهل البدعء الذين يؤمنون بالله ورسوله واليوم الآعرء 
ويحرمون ما حرمه الله ورسولهء ويوجبون ما أوجبه الله لكن ينفون كثيرا نما 
أثبته الله ورسوله» جهلا وتأويلاء وتقليدا للشيوخ» ويثبتون مالم يثبمه الله 
ورسوله كذلك؛ وهؤلاء كالخوارج المارقة» وكثير من الروافضء والقدرية, 
والمعتزلة» وكثير من اللجهمية» الذين ليسوا غلاة في التجهم. 

وأما غالية الجهمية فكغلاة الرافضة» وليس للطائفتين في الإسلام نصيب: 
ولذلك أخرجهم جماعة من السلفء من الثنتين وسبعين فرقة» وقالوا: هم مباينون 
للملة... إلى أن قال: فتوبة هؤلاء الفساق» من جهة الاعتقادات الفاسدة» .محض 
إتباع السنة» ولا يكتفي منهم بذلك أيضاء حت يبينوا فساد ما كانوا عليه مسن 
البدعة؛ إذ التوبة من كل ذنب هي بفعل ضده. انتهى المقصود» فتأمل كيفاف 
جعل أهل هذه البدع» جنس الفساقء لأنهم يؤمنون بالله ورسوله» واليوم الآخر. 

وقولنا في هؤلاء المبتدعة الذين ذكرهم شيخ الإسلام» وذكرهم العلامة ابن 
القيم» قولحماء وقول السلفء والأئمة فيهم: ننكر على كل مبتدع بدعته» ونعتقد 
فساد ما أصلوه من أصول بدعهم. تمدن كيه اللاك مسعرة لذ تعرعون» تدك 
الشرك الأكبر» ونكفر أهله؛ وننكر البدع؛ ونناظر أهلها بالسنة؛ فله الحمد على 


ما هدانا. 


وأما أهل الإشراك فقد عرفت ما قال الله فيهم» وما قرره هذا الإمام وغيره 
من العلماء» من تكفيرهم بالشرك في الإلهية» ومخالفة الشريعة: وملة الشرك: ملة 
كفرء كما قال تعالى: [ إن الْذِينَ آمَنُوا وَالذِِينَ هَادُوا وَالْضَابيِينَ وَانَصَارَى 
وَالْمَحُوسَ وَالَّذِينَ أششركوا؟ [سورة الحج آية: 17]. 

فأهل الإيمان هم أهل الحق؛ ما عداهم من الملل الخمس» فملل كفر قطعا؛ 
ومن لم يعرف هذاء ولم يفهم هذاء ولم يفهم الفرق» فهو حاهل مفتون (َوَمَن 
يرق الله فققة جار تالت لذ يرة الله ننها 1 [سورة الافدة 1+ 41]: 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى» في الفتاوى المصرية: قد قال بعض 
الناس إنه تجوهرء وهذا قول قوم داوموا على الرياضة مدة» فقالوا: لا نباليي.ما 
عملناء وإِنما الأمر والنهي رسم العوام» ولو تجوهروا سققط عنهم؛ وحاصل النبوة 
يرحع إلى الحكمة والمصلحة, والمراد منها ضبط العوام» ولسنا من العوام ففدخل 
في التكليفء لأنا قد تجوهرناء وعرفنا الحكمة. 

فهؤلاء أكفر من اليهود والنصارىء بل هم أكفر أهل الأرضء فإِن اليهود 
والنصارى آمنوا ببعضء» وكفروا ببعضء وهؤلاء كفروا بالجميع» خارجون عن 
التزام شيء من الحق: ثم قال: ومن ححد بعض الواحبات الظاهرة المتواترة» أو 
ححد بعض امحرمات الظاهرة» كالفواحش والظلم؛ والخمر والزنا والرباء أو 
ححد حل بعض المباحات الظاهرة المتواترة» كالخبز واللحم والنكاح» فهو كافر 
مرتد» يستتاب فإنك تاب وإلا قتل. 

قلت: ولم يقل شيخ الإسلام: إهم يعذرون بالجهل» بل كفرهم وقال: إهم 
ارتدوا. قال: ومن أضمره فهو منافق» لا يستتاب عند أكثر العلماء. ومن هؤلاء: 
من يستحل بعض الفواحش» كمؤاخخاة النساء الأحانب» والخلوة يمن» والمباشرة 
لمن في عامة أن يحصل لمن البركة ما يفعله معهن» وإن كان محرما في الشريعة. 
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وكذلك من يستحل ذلك من المردان» ويزعم أن التمتع بالنظر إليهمء 
ومباشرهم» هو طريق لبعض السالكين» حى يترقى في محبة المحلوقء إلى محبة 
الخالق» ويأمرون .مقدمات الفاحشة الكبرى» كما يستحلها من يقول: إن اللواط 
مباح .ملك اليمين؛ هؤلاء كلهم كفار باتفاق أئمة المسلمين» انتهى. 

قلت: فنحن- بحمد الله- ننكر هذه الكفريات» ونعادي أهلها؛ فإن أبى 
المنحرفء إلا أن يطعن علينا بقوله: كفرتم أمة محمدء قلنا: معاذ الله لا نكفر 
مسلماء ولا نححد ما أعطى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الفضائل» الى 
لم يعطها أمة قبلهاء وهم الأمة الوسط بنص الكتاب. 
وجوب إنباع السلف أصحاب القرون المفضلة 

فالقرون المفضلة لا ريب أن الإسلام فيها أظهر والعلم والصلاح فيها 
أكثر» والنبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة؛ لكن كلما كان 
الك إن ميدس «الوشيم كترود واليلاع توم ات رااكره و كلها تباعاد مين 
ذلك العهد كان بالعكس. 

وحدث في الأمة ما حدث» وعمت البلوى مما وقع من تلك الشرورء اليّ 
ذكرها شيخ الإسلام وتلميذه العلامة ابن القيم» رحمهما الله تعالى» وغيرهماء 
كابن وضاح, وأبي شامة في "الباعث على إنكار البدع والحوادث"» فلقد صدقوا 
وبينواء وفرقوا بين الحدى والضلال. 

فتأمل ما ذكره الله في كتابه» عن أهل الكتاب» يتيين لك الصواب» 
ويظهر لك أن بعد تلك القرون المفضلة؛ انتشرت البدع» وحدث في الأمة ما قد 
ذكره شيخ الإسلام فيما تقدم» وذكر أن منهم من هو أكفر من اليهود 
والنصارى» كالباطنية الإسماعيلية» والقرامطة و نحوهم. 

ومن هذه الطوائف حدث البناء على القبور والمشاهد» و.حدث الغلو 
ومقدمات الشرك» وعمت البلوى هذه الأمور؛ فأنكر ذلك العلماء» وحكوا ما 
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قد جرى من الشرك وعبادة الأوثان» حي وقع ذلك فيمن يدعي الزهد والعبادة؛ 
وبلغ الشيطان من كثير الأمة مراده. 

وصنف العلماء في غربة الإسلام كتباء يعرفها الخواص من أهل العلم 
والعوام» والواقع من ذلك لا يخفى على ذوي البصائر؛ ويكفي طالب الحق ما قال 
النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين» حين قالت: "يا رسول الله أنملك وفينا 
الصالحون؟ قال: نعمء إذا كثر الخبث". وقد ذكرنا ما ذكره العلماء» ثما حدث 
في أواخر هذه الأمة» وتواتر وشاهدناه. 

وقد تقدم قول العلامة ابن القيم» رحمه الله- لما ذكر ما قد وقع في الأمة 
من الشرك-: وما أعز من يتخلص من هذا! بل ما أعز من لا يعادي من أنكره! 

فلقد صدق وبين؛ فإذا كان هذا قد وقع في القرن السابع وقبله» فكيف 
بقرون انقرض فيها العلم» وظهر فيها الجهل والفساد والظلم؟! فالله المستعان. 
اطشرك أثبت ما نفنه لا إله إلا الله ونفى ما اتبننه فكئيف يكون 
مسلما ؟ 

وقد اغتر كثير من الناس ف أمر الدين مجرد التلفظ بلا إله إلا الله مع 
الجهل .عدلولها ومخالفة مضموفاء قولا وعملا واعتقادا؛ فيثبت ما نفته لا إله إلا 
الله من الشرك بالله» وينفي ما أثبتته لا إله إلا الله من إخلاص العبادة لله كما قال 
تعالى: وما ُو ا ُو اله مُلصِين أ الذي ساو قيترا العتلو لما 


سي 


5154 يي :830 ) [ضورة انيد 67 ]: 

فإذا دعا غير الله واستغاث به فيما لا يقدر عليه إلا الله وقال له 
الموحدون: لا يعبد إلا الله والعبادة بجميع أنواعها مقصورة على الله قال: تنقصتم 
الصالحين؛ وأمثال ذلك من العبارات المتضمنة للكفر بمعين لا إله إلا الله والإنكار 


على :قفن ذها إل عضينوة ل اله إل الم رعق إخلاض العادة لله كما قال تعال: 
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[وَإِذَا ذكِرَ اللهُ وَحْدَهُ اممَارت قلوب الِينَ لا يُوْمنُونَ بِالْآرَةٍ وَإِذَا ذكرَ اللِينَ 
مِنْ ذُونهِ إذا هُم يَسَتَبْشِرُونَ] [سورة الزمر آية : 45] . 

فما أشبه هؤلاء حمن نزلت فيهم هذه الآية. 
عليها غير مسجد فى عنه باتفاق العلماء؛ فهذا من وسائل الشرك امحرمة. 
جب إفراد الله سبحانه بدعائي العباده وا مسألة 

وقال رحمه الله: واعلم أن لفظ الدعاء» والدعوة في القرآن» يتناول معنيين: 
دعاء العبادة» ودعاء المسألة. وكل عابد سائل» وكل سائل عابد» وأحد الاسمين 
يتناول الآخر عند تحرده عنه؛ وإذا جمع بينهماء فإنه يراد بالسائل الذي. يللب 
حلب المنفعة» ودفع المضرة بصيغ السؤال والطلب» ويراد بالعابد: من يطلب ذلك 
بامتثال الأوامر» وإن لم يكن هناك صيغة سؤال : ولا يتصور أن يخلو داع لله 
دعاء عبادة» أو دعاء مسال مر الرغب والرهب» والخنوف والطمع. 

وقال رحمه الله: الدين الذي بعث الله به رسله وأثزل به كتبة هو عبادة الله 
وحده لا شريك له. فإذا كان مطلوب العبد من الأمور ال لا يقدر عليها إلا 
الله مثل شفاء مريضه. أو وفاء دينه» أو عافيته مما به من بلاء الدنيا والآخحرةء 
وانتصاره على عدوه, أو هداية قلبه» أو غفران ذنبه» وأمثال ذلك. 

فهذا ل يجوز أن يطلب المع الل .ولذ يحون آن يقال لللق ولا تبى» وله 
به» يحب أن يستتاب» فإن تاب وإلا قتل» وهذا مثل النصارى» وكذلك قوله: يا 
سيديء أنا في جيرتكء؛ فلان يظلمئء يا شيخي فلان» انصرئ عليه انتهى. 

قلت: فتأمل كلام شيخ الإسلام هذاء وانظر ما يقع من هذا الشرك على 
ألسن كثير. وكان يكفينا في معرفة ما وقع من الشرك» وبيانه ما ذكره الله تعالى» 
في قصص الأنبياء» وغيرهمء من الشرك الذي فى الله عنه وأخبر أنه لا يغفرهء 
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ودخول الواقع من الناس تحت ما ذكره؛ من شرك الأمم» وشرك العرب» الذي 
بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ينهاهم عنه. 

وإنما ذكرنا ما ذكرنا عن العلماء» في بيان ذلك» وبيان ما وقعمنه في 
طوائف من هذه الأمة» ليتبين سبيل أهل العلم والإبمان» ولينقطع ما تعلق به 
المبطلون» وحرفوه على أهل العلم» وأن الحجة فيما قرره العلماء في بيان التوحيدء 
وما ينافيه من الشرك» بالحجج القاطعة» والبراهين الظاهرة. 

فتأمل كلام أهل السنة والجماعة» يطلعك على معان القرآن؛ فرحمة الله 
على أئمة المسلمين» وسلف الموحدين. 

وأعلى المهمم وأشرفها: إعظام الرغبة فيما أمر الله به من تدبر القرآنء 
كما قال تعالى: [ككَاب أَلرَلْنَاُ إلَبِكَ مُبَارَك لِيَديْرُوا آيانه ولِيكذَكرَ أولو الألباب) 
[سورة ص آية : 29]. 

وقال: (أفلا يَتَدَبرونَ القرآن أَمْ عَلَى قلوب ماله إن البية ركذو عبس 
َدبَارِِمْ من بَْدِ ما تيبّنَ َهُمْالهُدَى الشيْطان سَوّل لَهُمْ وَأئلى لَهْمْ] [سورة 
عبد[ 05-42]. 

فتدبر أيها الناصح هيده ها أقر الله يشنىه تربحيك العناقةه كقر له اه 
قل إِنّمَا أُيت أن أَعَبّدَ الله ولا أشرلك به إِليْهِ أَدْهُو وليه مّآب) [سورة الرعد 
آية : 36]. 

وقال: ( إن الْحُكْمْ إَِا لله أمَرَ نا تَعبدُوا إِنَا إِياهُ ذَلِكَ الدّينُ الْقيّمُ وَلَكِنّ 
أكثرَ النّاس لا يَعْلَمُونَ] [سورة يوسف آية : 40]. 

وقال: [فَأْقِمْ وَحْهَكَ لِلدّين حَنيفا فِطرَت الله التي فَطْرَ الناسَ عَلَيّمَا) 
[سورة الروم آية : 30] إلى قوله: إوَلا تَكُوُوا مِنَ امش ركِينَ من الْذِينَ 
كوا ينهم وكانوا يع كل حِرْب بمًا لَدَيْهِمٌ فرِحُون) [سورة الروم آية : 
32-1]. 
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وإقامة الوجه» هو: إخلاص العبادة لله» والحنيف: المقبل على الله» المعرض 
عق كل ها سنواة. 

وتدبر ما افتتح به المرسلون دعوهم, في كثير من سور القرآن: ففي سورة 
الأعراف: [ِلْمَد أَرْسَلَْنَا ُوحاً إلى قَوْمِه فَقَال يا قم اعَبدُوا الله ما لكمْ مِنْ إلَه 
َيه إنْي أََاف عَلَيْكُمْ عَذَابُ يوْمٍ عَظِيِم] [سورة الأعراف آية : 59]. 

وقال: وَإلَى غَادٍ أُحَاهُمْ هُودا قَالَ يا قوم اعَبدُوا الله ما لَكُمْ م مِنْ إِلَهِ غيرُه 
أقلا تكّقَونَ؟ [سورة الأعراف آية : 65]. 

وتأفل ها اجابرع نيد ١:‏ كالىا انك ققد لله وطق !1 [سيونه الأغر اف آره 
: 70]. 

فقد عرفوا ريم وأنه الله لكنهم أبوا أن يخلصوا له العبادة: والإخلاص هو 
قوف ال ووضزة اللزنطليق كما نكال قال ١‏ دان 11ل لكرنيا الارزتية انز رس 
اليل الكائسر” | [سورة الرمو“آية + 3-2]ىوقال: قل ا ل 
ديني] [سورة الزمر آية : 14]. فتقديم المعمول يفيد الحصرء كما ف أم القرآن 
ا ا 0 
نستعين إلا بك. 

وكقوله: بل الله فَاهْبَدْ وَكَنْ مِنَ الشّاكرِينَ) [سورة الزمر آية : 66]. 

والقضودء أن الله هال بين هذا الديم وفرق بين الموحدين والمشر كين 
محل غدارة العرك مع لوازء هذا الديي كنا قال قال [والدية روا 
بَحْضُهُمٌ أَوْلِيَاء بض إلا تفعلوهُ تكن فثئَة في الْأَرْضٍ وَقْسَادٌ كبيرٌ) [سورة الأنقال 
آية : 7/3 ]: 

ثم إن الجاهل المرتاب» قال في أوراقه قولاء قد تقدم الجواب عنه» ولا بد 
من ذكره» قال: فإذا قال المسلم: [ رَبّنا عفر لَنَا وَلِإِحْوَانا الّذِينَ سبوا بالْلْمَانِ) 
[سورة الحشر آية : 10]. 
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يقصد من سبقه من قرون الأمة بالإيمان» وإن كان قد أحطاً في تأويل 
تأوله» أو قال كفراء أو فعله. وهو لا يعلم أنه يضاد الشهادتين» فإنه من إخوانه 
الذين سبقوه بالإبجان. 

فأقول: انظر إلى هذا التهافت والتخليط» والتناقض؛ ولا ريب أن الكخفر 
ينافي الإبمان» ويبطله» ويحبط الأعمال» بالكتاب» والسنة» وإجماع المسلمين» قال 
لله تعالى: (وَمَنْ يَكْفْرْ بلْْعَانِ فَقَدْ حبط عَمَلَهُ وَهُوَ في الْآحرَةٍ مِنَ الْحَاميرِينَ 
اسورة للائدة آنه : 5]. 
الادلة على عدم العذر بالجهل , أو بالخطا ف الشرك الآثر 

ويقال: وكل كافر قد أحطأء والمشركون لا بد لهم من تأويلات» 
ويعتقدون أن شركهم بالصالحين» تعظيم لهمء ينفعهم ويدفع عنهم. فلم يعذروا 
بذللك. لطا بول يدنك التأويز شيل قال اللاتعاقة لين الخنوا وذ أوتهه 
يما تدهم با رونا إلى الله وى إن الله يَحْكمْ بَهُمْ في ما هُمْ يه 
يَحْتَِفُونَ إن الله لا يَْدِي مَنْ هُوَ كاذ كَفَارٌ) [سورة الزمر آية : 3]. 

وقال تعالى: [إِنّهُمُ نَحَدُوا السَبّاطِينَ أَولِيَاءَ مِنْ دُونٍ الله ويَحْسَبُونَ أَنَهُمْ 
مُهْتَدُونَ 1 [سورة الأعراف آية : 30]. 

وقال تعالى: [قل هَل تَدَكُمْ بالأَحْسَرِينَ أعْمَالاً الِّينَ ضَلَ سَعْيُهُمٌ في 
لْحَيّاةٍ اليا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ يُحْسنُونَ صُنْعاً)[ سورة الكهف آية : 103- 
4 ]|] الآية. 

فأين ذهب عقل هذا عن هذه الآيات» وأمثاممها من الآيات المحكمات؟! 

والعلماء رحمهم الله تعالى سلكوا منهج الاستقامة» وذكروا باب حكم 
المرتد» ولم يقل أحد منهم أنه إذا قال كفراء أو فعل كفراء وهو لا يعلم أنه يضاد 
الشهادتين» أنه لا يكفر لجهله. 
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وقد بين الله في كتابه أن بعض المشركين جهال مقلدونء فلم يدفع عنهم 
عقاب الله بحهلهم وتقليدهم» كما قال تعالى: [وَمِنَ النّاس مَنْ يُجَاوِل في الله 
” [سورة الحج آية : 3] إلى قوله: [ إلى عَذَاب 
الستجِير] [سورة الحج آية : 4] 

ثم ذكر الصنف الثاني: وهم المبتدعون» بقوله تعالى: [َوَمِنَ القاس من 
يُحَادِلَ في الل بعيْر عِلْمِ ولا هُدَىّ ولا كِتَاب مُنير] [سورة الحج آية: 8], 
فسلبهم العلم والهدى؛ ومع ذلك فقد اغتر يمم الأكثرون» لماعندهم من 
اللفريناسي واننر ات قشنا و اكوا كما قال قال ب الى السد نه لكين 
مِنْ دُونِ الله مَا لَمْ يرل به سُلْطَاناً وَمَالَيْسَ لَّهُمْ به عِلَمٌّ وما لِلظَلِمِينَ مِنْ تصير) 
[سورة الحج آية : 71]. 

وتقرير هذا المقام» قد سلف في كلام العلامة ابن القيم» وكلام شيخ 
الإسلام. 

وقال العلامة ابن القيم» رحمه الله تعالى» أيضا في طبقات الناس- من هذه 
الأمة وغيرها-: الطبقة السابعة عشر: طبقة المقلدين» وجهال الكفرة وأتباعهم 
وحميرهم الذين هم تبع» يقولون: إنا وحدنا آباءنا على أمة ولنا أسوة بم. 

قال: وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار» وكانوا حجهالا مقلدين 
لرؤسائهم؛ وأئمتهم إلا ما يحكى عن بعض أهل البدع أنه لا يحكم لمؤلاء بالنار 
وجعلهم بمنزلة من لم تبلغه الدعوة؛ وهذا مذهب لم يقل به أحد من أئمة 
المسلمين» لا الصحابة ولا التابعين» ولا من بعدهم. 

وقد صح عن الي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ما من مولود إلا 
ويولد على الفطرة, فأبواه يهودانه, أو ينصرانه, أو بمجسانه " , فأحبر أن أبويه 
ينقلانه عن الفطرة» إلى اليهودية» أو النصرانية» أو المحوسية» ولم يعتبر في ذلك غير 
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المربي» والمنشأ على ما عليه الأبوان. وصح عنه أنه قال: "إن الجنة لا يدخلها إلا 

وهذا المقلد ليس ممسلم وهو عاقل مكلفء والعاقل المكلف لا يخرج عن 
الإسلام أو الكفر. 

قال: والإسلام هو: توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. والإبهان 
برسوله وإتباعه فيما جاء به؛ فما لم يأت العبد يبهذا فليس.مسلم وإن لم يكن 
معانداء فهو كافر جاهل. وغاية هذه الطبقة: أنهم كفار جهال» غير معاندين؛ 
وعدم عنادهم لا يخرجهم عن كوفهم كفارا. فإن الكافر من ححد توحيد الله 
وكذب رسوله إما عنادا وإما جهلا وتقليدا لأهل العناد. 


وقد أخبر الله في القرآن» في غير موضعء بعذاب المقلدين لأسلافهم من 
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الكفار» وأنهم يتحاحون في النار» وأن الأتباع يقولون: [ رَينا هَؤُلاء أَضَلوئًا فَآتِهم 
غذابا جتنا ون ار دال 50 لقن ,ةن تلكوت ١‏ |سنورة الأغزاق 1+ 
8 انتهى ملخصا: وهذه الآية لما نظائر كثيرة في القرآن» والحمد لله على 
فين اليا 

وقد دلت الآيات المحكمات على كفر من أشرك بالله غيره في عبادته قال 
تعالى: [ْوَإذَا مس الْإنْسَانَ ضر دَعَا رَبَهُ منيباً إلَيِْ ثم ذا وله نم مِنْهُ نسي مَا 
كَانَ يَدعُو ليه مِْ قبْل وَجَعَلَ لِلِّ ألدادا مضل عَنْ سَبيله قل تمتّعْ بكفْرِكَ قبِيلاً 
إنّكَ مِنْ أُصْحَاب النّارِ) [سورة الزمر آية : 8]. 

ولها نظائر كثيرة سوى ما تقدم» كقوله: إقالوا أينَ مَا كنثم تَدْعون مِن 
ذُونٍ الله قالوا ضَلوا عنّا وَشَهِدُوا عَلَى ألفسهم أَنَّهُمْ كَأنُوا كافرين] [سورة 
الأعراف آية : 7]. 
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ففي هذه الآية من البيان أن معظم ش ركهم هو دعاؤهم, وأنه كفر بالله؛ 
قلا اعتبار عن اعمس الله يصيرثة عن قدير كناب الله وسنة رسوله صل الله علية 
وعطلد 

وهذا الجاهل يدعي أنه ينقل من منهاج السنة لشيخ الإسلام» وقد عرفت 
ما في ذلك من فساد قصده» ووضعه العبارة في غير من هي له» ومن قصد بما. 

وهذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى» في المنهاجء 
يطابق ما قد أسلفناه عنه في هذا الجواب. 
عاقبه الرده واطرئدين 

قال رحمه الله تعالى: وأشهر الناس بالردة» خصوم أبي بكر الصديق» رضي 
الله عنه وأتباعه» كمسيلمة الكذاب وأتباعه» وغيرهم. 

ومن أظهر الناس ردة: الغالية الذين حرقهم علي رضي الله عنه بالنار ال ا 
ادعوا فيه الإلهية» والسبئية أتباع عبد الله بن سبأ الذي أظهر سب أبي بكر وعمر. 

وأول من ظهر عنه دعوة النبوة» من المنتسبين إلى الإسلام: المختار بن أبي 
عبيدء وكان من الشيعة. فعلم أن أعظم الناس ردة» هم في الشيعة أكثر منهم في 
سائر الطوائف؛ ولهذا لا يعرف أسوأ ردة من ردة الغالية» كالنصيرية» ومن ردة 
الإسماعيلية الباطنية» ونحوهمء الو 

ومن المعلوم: أن كثيرا من هؤلاء جحهال» يظنون أنهم على الحق» ومع ذلك 
حكم شيخ الإسلام بسوء ردهم. 

وقال أيضا: وأشهر الناس بقتال المرتدين» هو أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه» فلا يكون المرتدون في طائفة أكثر ما في حصوم أبي بكرء انتهى. 

أخرج البخحاري ومسلم في صحيحيهماء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي, 
أو قال من أمتي, فيجلون عن الحوض: فأقول: أصحابي! أصحابي! فيقال: إنه 
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لا علم لك بما أحدثوا بعدك؛ إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى" وني رواية: 

وللبخاري» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بيئما أنا قائم على 
الحوضء إذا زمرة, حتى إذا عرفتهم. خرج رجل من بيني وبينهم, فقال: هلم: 
فقلت: إلى أين؟ قال: إلى النار والله: قلت: فما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك 
على أدبارهم القهقرى. ثم إذا زمرة, حتى إذا عرفتهم, خرج رجل من بيني 
وبينهم؛ فقال: هلم: فقلت: إلى أين؟ قال: إلى النار والله: قلت: فما شأفم؟ 
قال: إنهم ارتدوا على أدبارهم؛ ولا أراه يخلص منهم إلا مثل هملاء النعم" . 

قلت: فدلت الأحاديث على أن في خير قرون الأمة من قد ارتد عن 
الإسلام: وذكر شيخ الإسلام أن ذلك وقع في طوائف» وصرح به في منهاج 
السنة وغيره. 

وأحبار هؤلاء الطوائف» وذكر مقالاتهم» وكفرياقم مبسوط في كتب 
العلماء» وتواريخ الإسلام؛ لا يخفى ذلك إلا على من هو أجهل الناس بالعلم 
والعلماءء كهذا الجاهل البليد» الذي أحذ عن أشياعه عداوة التوحيد. فما أشبه 
الاين قال ادافين [ؤإذا قير لود تقالو إلى ها انال الله وإلي الامتول قالوا 
كا تدا د 1 زسية نافد 104:1 

وقوله: [وَمِنَ النّاس مَنْ يُجَادِل في الله بغر عِلم ولا هُدىَ ولا كاب 
تقبو وَإذًا قل لمم البشُواعًا نَل الله قالوا جل تم مَا وعدا عليه آثلءنا ولو كان 
السَيْطان يَدعُوهُمٌ إِلَى عَذَاب السّعِير1 [سورة الحج آية : 9-8]. 

وهؤلاء في الحقيقة: خصوم شيخ الإسلام» وإخحوانه من العلماء الأعلام 
وسلف الأئمة الكرام» كما قد عرفت فيما قدمته لك, من تقرير هذا الإمام: فما 
أشبه هذا البليد يابن البكري» ا خالون شيخ الإسلام فيما أنكره عليهم من 
الاستغاثة بغير الدع أحذ يرد على شيخ الإسلام, من كتابه "الصارم السك 
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قال شيخ الإسلام: فأزال بهمجته. أي: كتابه "الصارم"» والبصير يعلم أن 
أعداءنا في هذا الدين» هم أعداء أئمة المسلمين» لأنا لا نخرج عما أجمعوا عليه 
ولا نخالفهم فيما اتفقوا عليه؛ نسأل الله الثبات على الإسلام» والإبمان. 

وقد عرفت أنا لم نكن بصدد مناقشته فيما قاله وأورده» لكنه ذكر في 
جملة الأحاديث الواردة في الخوارج الحديث المعروف في وصفهم وفيه: "يقتلون 
أهل الإبمان ويدعون أهل الأوثان" 1؛ وهذه حال هذا الرحل» فإنه سعى في 
عداوة أهل التوحيد الذي هو أصل الإبعان ومعظمه. ووالى عباد الأوثان. فإن 
الخوارج تركوهم, وهذا أعاهم وذب عنهم؛ وحاول أن يدخلهم ف عموم أهل 
الإيمان مع ارتكابهم الذنب الذي لا يغفره الله؛ وقد تقدم أن الله كفر أهله 
وجعلهم أهل النار الذين هم أهلها نعوذ بالله من النار وأعماهها. 
[ كلام شيخ الإسلام 3 اطراد بالواسطة] 

واعلم أنه قد وقع في الفتاوى المصرية لشيخ الإسلام» كلام حسن بينء 
يزداد به المقام ظهوراء والموحد سرورا. قال رحمه الله: والإله الذي تألهه القلوب 
بكمال امحبة والتعظيم؛ والإحلال والإكرام» والرجاء والخوف. 

قال:.ومن قال* لا يد لنا من واسطة'ييننا وبين الله فإن أراد أنه لا بد من 
واسطة تبلغه أمر الله وفيه» فهذا حق لا بد للناس من رسولء يبلغ عن الله أمره 
وفيه ويعلمهم دين الله الذي بعنه به؛ فهذا مما أجمع عليه أهل الملل» ومن أنتكر 
ذلك فهو كافر بالإجماع. 

وإن أراد بالواسطة أنه لا بد منه في حلب المنافع ودفع المضارء ورزق 
العباد وهداهمء فهذا شركء كفر الله به المشركين» حيث اتخذوا من دونه شفعاء 
وأولياء» يستجلبون هم المنافع؛ فمن جعل الملائكة أربابا وواسطة يدعوهم. 
ويتوكل عليهم» ويسأحهم تفريج الكربات» فهو كافر بإجماع المسلمين. 
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ومن جعل المشايخ من أهل العلم والدين وسائط يعلموفم؛ ويقتدون يهم 
فقد أصاب؛ والعلماء ورثة الأنبياء وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك» إلا رسول 
امسق اله عليه وسلع ون اتعنم ونتائط كين المتات» الذين بين :السك 
والرعية؛ بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه فهذا شرك وكفرء 
الي 

ومن أراد الوقوف على ما جرى في آخر هذه الأمة من الشركء, وما 
أورده المشركون من الشبه؛ فليطالع " كتاب الإغاثة" للعلامة ابن القيم» "وكتاب 
الاستغاثة" لشيخ الإسلام - في الرد على ابن البكري- رحمهما الله تعالى "وكتاب 
الرد على ابن الأخنائي"؛ ففي هذه الكتب من بيان التوحيد» وما ينافيه من 
الشرك, ما يعين المنصف على فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم 
وحقيقة ما بعت الله به رسوله من دينه: 

وقد أشار الشيخ محمد بن إسماعيل الصنعاني» في قصيدته الي سيرها إلى 


شيخنا محمد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى» وذكر فيها ما عم وطم من الشرك 


الأكبر» فقال: 

وفقلاسححساءف الأخار عة نان يعيد لنا الشرع الشريف يما يبدي 
وينشر جهرا ما طوى كل جاهل ومبتدع منه فوافق ما عندي 
ويعمر أركان الشريعة هادما مشاهك ل الناسس فبهنا عحتق 'الرشتد 
أعادوا جما معى سواع ومثله يغوث وود بئس ذلك من ود 
وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفرد 
وكم عقروا في سوحها من عقيرة أهلت لغير الله جهرا على عمد 


وكم طائف حول القبور مقبل و سمهب الأر كما نايا بالبحدد 
وقال العلامة: أبو بكر بن غنام- فريد وقته بعلم المعقول والمنقول» والشعر 
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نفوس الورى إلا القليل ركوففا إلى الغي لا يلفى لدين حنينها 


وغيرك في بيد الضلالة ساسائر وليس له إلا القبور يدينها 


ولو تتبعنا كلام العلماء» فيما صدر في هذه الأمة من الشرك الأكبر» من 
عبادة القبور والأشجار والكواكب والأحجار وغير ذلك» لطال الجواب؛ وذلك 
نا لا حقى على :دوي : البضافز والطوك والأليانيه فامدر أيه النام مح قيهن 
واعلم أن الاختلاف, إنما وقع بيننا وبين كثير من الناس» في معي لا إله إلا الله 
والعمل ا 

فهم قنعوا من كلمة التوحيد باللفظ» ورأوه نافعاء وإن لم يعتقدوا الملى 
ول يعملوا به: ومن له أدنق مسكة من عقلء يعلم أن لا إله إلا الله تتدل على 
التوحيد ولا ريب أن الشرك ينافي التوحيد كما تقدم أنه مبطل للأعمال؛ هذا ولو 
كانت الأعمال في الأصل صحيحة؛ فكيف إذا كان مبناها على الكفر بمعيئ لا إله 
إلا الله أو الشرك؟ ! 
معنى لا إله إلا النّه » الذي أشعل الحلاف ببن الرسل وأقوامهم 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن الاحتلاف بين الرسل وأممهم إنما هو معن لا إله 
إلا الله بالمطابقة؛ فإن جملة: لا إله» تنفي الشرك والإلهية» عن كل ما سوى الله 
وجملة: إلا الله» تثبت الإلحية بجميع أنواعها الباطنة والظاهرة؛ لله وحده؛ وبيان 
هذا في القرآن في آي كثير. 

قال تعالى عن الخليل عليه السلام: [ وَإِذْ قَال إِبْرَاهِيمُ أيه وَكَومِه ّي برا 
وا لحدون ِل الْذِي فطرني إن سَيَهدِين] [سورة الزرحرف آية : 27/7-26] ؛ 
فبين تعالى: أن ملة الخليل هذه الكلمة» وأن مدلوها البراءة من كل ما عبد من 


دون الله وقصر العبادة على الله وحدهء بقوله: [ِإِنَا الذي فَطَرّني) [سورة 
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الزخرف آية : 27]» فدلت هذه الجملة على أن الله المنفي هو المعبود. وأن 
العبادة لا تصلح إلا لمن فطر الخلق» وهو الله وحده لا شريك له. 

قال تعالى: [وَجَعَلَهَا كَلِمّة بَاقِيَة في عَقِبِهِ لَعَلَهُمْ يَرْحمُونَ) [سورة 
الزخرف آية : 28] وهي لا إله إلا الله؛ وعبر عنها الخليل بمعناهاء وهو إفراد الله 
بالعبادة» ونفيه عن كل ما سواه؛ فدلالتها على معيئ لا إله إلا الله دلالة مطابقة. 
هدو ملة نكيل عليه الاق وملة إتحواتهمن اللرسكيقء قال الله نال إفنة 
كانت لك ار فى بْرَاهِيمَ وَانقية شك" إسوزة المتسمنة انين 4 
الآية. 

وأخبر تعالى عن ابن ابن ابنه يوسف بن يعقوبء عليهم السلام, أنه قال: 
وَابَعْتْ مِلّة آبائي إِْرَاهِيمَ وَإمنْحَاقَ ويَحْقَوب ما كَانَ لَنا أن تُشثرك باللّه مِنْ 
شَيء ذَلِكَ مِنْ فَضْل الله عَلَينَا وَعَلَى النّاسِ وَلَكِنّ أَكثْرَ اناس لا يشْكُرُونَ) 
[اسورة يوسف آية + 38]. 

فبين أن ملة آبائه نفي الشركء والبراءة منه» وأن أكثر الناس ليسوا على 
تلك الملة» ثم بين التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وحدهء بقوله: ( إن الحَكمُ 
نا لِلّهِ أمَرَ أن تَعبُدُوا إلا إِيَّاهُ1 [سورة يوسف آية : 40] الآية. 

وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب وغيرهم؛ إلى معي لا إله 
إلا الله قال تعلق + :قل يا أهل الكقات تقالو إلى كلم سواه يتقا ويك أل 
اق لاله وواقم ديب هذا ويا كي بوك عدا ناذا فين اله فد 
لّوا قَقولوا اشهدُوا نا مُسلِمُونَ] [سورة آل عمران آية : 64]. 

فأصل الملة دين الإسلام؛ ومعين لا إله إلا الله في هاتين الكلمتين [ أن تَعْبّدَ 
إَِا الله ولا ترك به شيّماً 1 [سورة آل عمران آية : 64]. 

وقوله: إ ولا يَتّحدَ بَحْضْنًا بَْضا أَربَاباً مِنْ دُونٍ اللو [سورة آل عمران 


آية : 64]. فهذا المنهي عنه» هو الواقع من كثيرين؛ اتخذوا بعضهم من الأموات 
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أربابا من دون الله يدعوهم؛ ويرحوهم,؛ ويستغيثون بم في المهمات؛ ويرغبون 
في كشف الكربات؛ هذا وهم رفات أموات» لا يسمعونء ولا يستجيبون. 
ونا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين إلى أن يقولوا: لا إلسه 
لا اللهء أعحبر تعالى: [ِإِنّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لا له إلا الله يَستَكْبرُونَ وَيَقوون 
نا لَنَا ا ركو لها لِشَاعِرٍ مَحْنُونِ! [سورة الصافات آية : 36-315]. 
فترك الآلهة والبراءة من عبادتهاء قد دلت عليه لا إله إلا الله دلالة تضمن» 


| 
1 


كما في هذه الآية. 

وقال في السورة بعدها عن المشركينء لما دعاهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى التوحيد قالوا: [أَجَعَلَ الْالِهّة لها وَاجِداً إن هَذَا لشيء عُجَاب) 
[سورة ص آية : 5]. 

فهذا الذي عجب منه المشركون, هو دين الله الذي أرسل به رسله» وأتزل 
بذ كتيده أن الغبادة والتالةا عق ال فلن عبافف. كبا قال اق ونال لذ لا 

توا لمَيْن انين ْن نما هُوَ إِلَهٌ وَاحِدَّ فَإيّايَ فَارْهَبُون] [سورة النحل آية : 51]. 

فقصر اانه عليه بتقديم المعمول لأنها نوع من أنواع العبادة: قال شيخ 
الإسلام: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه» من الأقوال والأفعالء 
الظاهرة والباطنة» انتهى. 

فالعبادة بجميع أنواعها مقصورة على الله دون كل ما سواهء كمافي 
ياك تعبد ياك ستير ١‏ إسورزة الفاعة آي 5 

وف قو له: بل الله فَاعْبد وك لكين [سورة الزمر آية : 66]. 
والقرآن كله من أوله إلى آخره» في تقرير مععئ لا إله إلا الله فهي كلمة 
الإإخلاصء و كلمة التقوى والعروة الوثقى 
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واه مساك نا إلا عم كقر بالظافوض وآمن يالك كما قال تفالى 2 قن 
يَكْفْرْ بالطّاغوت وَيُوْمِنْ بالل ققَدِ اسْتَمْسَك بِالْعُروَةٍ الْونْقَى لا الْقصامَ لَهَا وَاللَهُ 
نيم عي ) [إسورة ايقرة يه 256 

قال الإمام مالك رحمه الله وغيره: الطاغوت ما عبد من دون الله. 

فانظر» يا من عرفه الله دين المرسلين» وما ينافيه من دين المشركين إلى 
تلاعب الشيطان بأكثر الجهال» وكيف سلبوا أنوار شرف العلوم؛ حئى زين لهم 
الشيطان سلب حقيقة مع لا إله إلا الله» فقنعوا منها بلفظها دون المععى الذي 
وضعت له من نفي الشرك بالله» وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله تعالى, 
فوقعوا بذلك الجهل والغرور» في أعظم ذنب وأكبر محظور» وصرفوا معظم امحبة 
ومخ العبادة لأرباب القبور» وزادوا على ذلك الشرك» حت اعتقدوا لها التدبير» 
وصرفوا طا التأثير. 
بعض الادلة على : إفراد الله سبحانه بالربوبية والالوهية 

والربوبية والإلهية» لا تصلح بجميع أفرادهاء إلا للملك العظيم القديرء 
الذي له التللك وله الخنة وخر على كل شي تلن ١‏ [صورة 07 آبة : 
1 (ِوَهُوَ الْقاهِرٌ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الحبيٌ) [سورة الأنعام آية : 18]) 
ا ل 0 
لطر 4 انكر قات ولا متيتوها اهار 52 ره امات كرون 
ره وَلا يبك مثل بير [سورة فاطر آية : 14-13]. 

وضلن الل على عمد الب البشيز الديره والشراج المجير» وعلى آله 
وصحبه» ومن اتبعهم من اعتصم بالله» وهو مولاه» فنعم المولى ونعم النصير 
5 


:' الدرر السنية 11 / 446 . 
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